
320415 - تفسير قوله تعالى: ) كل شيء هالك إلا وجهه (

السؤال

هِ لَيْ إِ مُ وَ كْ ۚ  لَهُ الْحُ هُ هَ جْ الِكٌ إِلَّا وَ ءٍ هَ يْ لُّ شَ ۚ  كُ وَ هَ إِلَّا هُ لَٰ ۘ  لَا إِ رَ ا آخَ هً لَٰ عَ اللَّهِ إِ عُ مَ لَا تَدْ فيما يتعلق بقول الله تعالى : )وَ
(القصص/88 ، قرأت في “تفسير ابن كثير” أنه فسر وجهه بذاته، وهذا من عقيدة الأشاعرة، فما هو التفسير ونَ عُ جَ رْ تُ

الصحيح ؟

الإجابة المفصلة

أولًا :
 ﴾ القصص ونَ عُ جَ رْ هِ تُ لَيْ إِ كْمُ وَ هُ لَهُ الْحُ هَ جْ لَّا وَ الِكٌ إِ ءٍ هَ يْ وَ كُلُّ شَ لَّا هُ لَهَ إِ رَ لَا إِ ا آخَ لَهً عَ اللَّهِ إِ عُ مَ لَا تَدْ قال تعالى : ﴿ وَ

.88/

للعلماء في تفسير هذه الآية قولان :

1- أن الوجه هنا بمعنى الصفة .

2- أو : أن المعنى ؛ إلا ما أريد به وجه الله .

ا هَ لَيْ نْ عَ ﴾ ، أي : فان ، كقوله : ﴿كُلُّ مَ الِكٌ ءٍ هَ يْ قال “ابن عثيمين” في “شرح الواسطية” )1/ 285( : ” قوله : ﴿كُلُّ شَ
﴾ ]الرحمن : 26[. فَانٍ

.﴾ امِ رَ كْ الأِ لالِ وَ و الْجَ بِّكَ ذُ هُ رَ جْ ى وَ قَ بْ يَ ﴾ : توازي قوله : ﴿وَ هُ هَ جْ لاّ وَ وقوله : ﴿إِ

﴾ ]القصص ونَ عُ جَ رْ هِ تُ لَيْ إِ كْمُ وَ فالمعنى : كل شيء فان وزائل ، إلا وجه الله عز وجل ، فإنه باق ، ولهذا قل : ﴿لَهُ الْحُ
: 88[ فهو الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم.

﴾ ، أي : إلا ما أريد به وجهه. قالوا : لأن سياق الآية يدل على هُ هَ جْ لاّ وَ الِكٌ إِ ءٍ هَ يْ وقيل في معنى الآية : ﴿كُلُّ شَ
﴾ ]القصص : 88[ ، كأنه يقول : لا تدع مع هُ هَ جْ لاّ وَ الِكٌ إِ ءٍ هَ يْ وَ كُلُّ شَ لاّ هُ لَهَ إِ رَ لا إِ لَهاً آخَ عَ اللَّهِ إِ عُ مَ لا تَدْ ذلك : ﴿وَ

الله إلهاً آخر فتشرك به ، لأن عملك وإشراكك هالك ، أي : ضائع سدى ، إلا ما أخلصته لوجه الله ، فإنه يبقى ، لأن
العمل الصالح له ثواب باقى لا يفنى في جنات النعيم.

ولكن المعنى الأول أسد وأقوى.
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وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه ، نقول : يمكن أن نحمل الآية على المعنيين ، إذ لا
منافاة بينهما ، فتحمل على هذا وهذا ، فيقال : كل شيء يفنى إلا وجه الله عز وجل، وكل شيء من الأعمال يذهب

هباء ، إلا ما أريد به وجه الله.

وعلى أي التقديرين ، ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل ” ، انتهى.

ا : ثانيً

ما ذكره الإمام “ابن كثير” يلتئم مع ما ذكرناه ، وليس فيه نفي الصفة ، فإن الصفة أطلقت وأريد بها الذات ، فقد قال
وتُ ي تَمُ ومُ ، الَّذِ يُّ يُّ الْقَ ي الْحَ اقِ ائِمُ الْبَ أَنَّهُ الدَّ ارٌ بِ بَ ﴾ : إِخْ هُ هَ جْ لا وَ الِكٌ إِ ءٍ هَ يْ لُهُ : ﴿كُلُّ شَ وْ قَ في “تفسيره” )2/ 261( : ” وَ

نِ : 26 ، مَ حْ ﴾ ]الرَّ امِ رَ الإكْ لالِ وَ و الْجَ بِّكَ ذُ هُ رَ جْ ى وَ قَ بْ يَ ا فَانٍ * وَ هَ لَيْ نْ عَ الَى : ﴿كُلُّ مَ عَ الَ تَ ا قَ مَ وتُ ، كَ مُ لَا يَ ئِقُ وَ لَا الْخَ
. اهُ يَّ ﴾ أَيْ : إِلَّا إِ هُ هَ جْ لا وَ الِكٌ إِ ءٍ هَ يْ 27[ ، فعبر بالوجه عن الذات ، وهكذا قوله ها هنا : ﴿كُلُّ شَ

قُ دَ لَّمَ : “أَصْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ةَ ، عَ لَمَ يقِ أَبِي سَ رِ نْ طَ يحِ ، مِ حِ ي الصَّ تَ فِ دْ ثَبَ قَ وَ
دٍ : يَ [ لَبِ ةُ لِمَ رٌ ]كَ اعِ ا شَ الَهَ ةٍ قَ لِمَ كَ

لُ لا اللهَ بَاطِ ا خَ ء مَ يْ أَلَا كلُّ شَ

ي ارِيُّ فِ خَ اهُ الْبُ كَ حَ هُ ، وَ هُ جْ يدَ بِهِ وَ رِ ا أُ ﴾ أَيْ : إِلَّا مَ هُ هَ جْ لا وَ الِكٌ إِ ءٍ هَ يْ لِهِ : ﴿كُلُّ شَ وْ ي قَ رِيُّ فِ وْ الثَّ دٌ وَ اهِ جَ الَ مُ قَ وَ
. رِ لَهُ رِّ قَ الْمُ هِ كَ يحِ حِ صَ

رِ : اعِ لِ الشَّ وْ لِكَ بِقَ الَ ذَ نْ قَ دُ مَ هِ شْ تَ سْ يَ يرٍ : وَ رِ الَ ابْنُ جَ قَ

لُ … مَ هُ والعَ جْ اد ، إلَيه الوَ بّ العبَ هُ … رَ يَ صِ حْ تُ مُ ا لَسْ رُ اللهَ ذنبً فِ غْ تَ أسْ

نَ لَّ مِ جَ زَّ وَ هُ اللَّهِ عَ جْ ا وَ يدَ بِهَ رِ ا أُ لَةٌ ، إِلَّا مَ ا بَاطِ أَنَّهَ الِ بِ مَ لْأَعْ لِّ ا نْ كُ ارٌ عَ بَ ا إِخْ ذَ نَّ هَ إِ لَ ، فَ لْأَوَّ لَ ا وْ ي الْقَ نَافِ لُ لَا يُ وْ ا الْقَ ذَ هَ وَ
. ةِ يعَ رِ ةِ لِلشَّ ابِقَ طَ ةِ الْمُ الِحَ الِ الصَّ مَ لْأَعْ ا

لِّ لَ كُ بْ وَ قَ ي هُ رُ الَّذِ خِ لُ الْآ لْأَوَّ نَّهُ ا إِ الَى ، فَ عَ اتَهُ تَ ائِلَةٌ ، إِلَّا ذَ زَ الِكَةٌ وَ هَ ةٌ وَ انِيَ اتِ فَ وَ لَّ الذَّ اهُ : أَنَّ كُ ضَ تَ قْ لُ مُ لْأَوَّ لُ ا وْ الْقَ وَ
” انتهى. ءٍ يْ لِّ شَ دَ كُ بَعْ ءٍ وَ يْ شَ

قُ هَ رْ لا يَ ةٌ وَ ادَ يَ زِ نَى وَ سْ نُوا الْحُ سَ ينَ أَحْ و”ابن كثير” يثبت وجه الله والنظر إليه ، قال في تفسير قوله تعالى : ) لِلَّذِ

انِ لْإِيمَ ا بِا نْيَ ي الدُّ لَ فِ مَ نَ الْعَ سَ نْ أَحْ الَى أَنَّ لِمَ عَ رُ تَ بِ خْ ونَ ( ، “يُ الِدُ ا خَ يهَ مْ فِ نَّةِ هُ ابُ الْجَ حَ لَّةٌ أُولَئِكَ أَصْ لا ذِ رٌ وَ تَ مْ قَ هُ وهَ جُ وُ
نِ : 60[ مَ حْ ﴾ ]الرَّ انُ سَ لا الإحْ انِ إِ سَ اءُ الإحْ زَ لْ جَ الَى : ﴿هَ عَ الَ تَ ا قَ مَ ةِ ، كَ رَ خِ ارِ الْآ ي الدَّ نَى فِ سْ لَهُ الْحُ الِحِ أَبْدَ لِ الصَّ مَ الْعَ وَ

.
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ا ، ضً لِكَ أَيْ لَى ذَ ةٌ عَ ادَ يَ زِ فٍ ، وَ عْ ائَةِ ضِ مِ عِ بْ لَى سَ ا إِ الِهَ ثَ رَ أَمْ شْ نَةِ عَ سَ الِ بِالْحَ مَ لْأَعْ ابِ ا يفُ ثَوَ عِ يَ تَضْ ادَة﴾ هِ يَ زِ لُهُ : ﴿وَ وْ قَ وَ
نٍ . يُ ةِ أَعْ رَّ نْ قُ مْ مِ اهُ لَهُ فَ ا أَخْ مَ مْ ، وَ نْهُ ا عَ ضَ الرِّ ور وَ ور والحُ صُ نَ القُ نَانِ مِ ي الْجِ مُ اللَّهُ فِ يهِ طِ عْ ا يُ لُ مَ مَ شْ يَ وَ

مْ ، بَلْ لِهِ مَ ا بِعَ ونَهَ قُّ حِ تَ سْ وهُ ، لَا يَ طُ ا أُعْ يعِ مَ مِ نْ جَ مُ مِ ظَ ةٌ أَعْ ادَ يَ نَّهُ زِ إِ  ، فَ يمِ هِ الْكَرِ هِ جْ لَى وَ هُ النظرُ إِ لَا أَعْ لِكَ وَ نْ ذَ لُ مِ أَفْضَ وَ
هِ . تِ مَ حْ رَ لِهِ وَ ضْ بِفَ

اسٍ بَّ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ عَ انِ ، وَ مَ ةَ بْنِ الْيَ فَ يْ ذَ حُ يقِ ، وَ دِّ رٍ الصِّ نْ أَبِي بَكْ يمِ ، عَ هِ اللَّهِ الْكَرِ جْ لَى وَ رِ إِ ةِ بِالنَّظَ ادَ يَ يرُ الزِّ سِ يَ تَفْ وِ دْ رُ قَ وَ
نِ بْنُ مَ حْ دُ الرَّ بْ عَ لَى ، وَ نِ بْنُ أَبِي لَيْ مَ حْ دُ الرَّ بْ عَ بِ ، وَ يَّ سَ يدُ بْنُ الْمُ عِ سَ تِ وَ امِ ةُ بْنُ الصَّ ادَ بَ عُ ى وَ وسَ أَبُو مُ يُّ : وَ وِ غَ الَ الْبَ . قَ

اقَ ، حَ دُ بْنُ إِسْ مَّ حَ مُ يُّ ، وَ دِّ السُّ ةُ ، وَ ادَ تَ قَ نُ ، وَ سَ الْحَ اكُ ، وَ حَّ الضَّ اءٌ ، وَ طَ عَ دٍ ، وَ عْ رُ بْنُ سَ امِ عَ ةُ ، وَ مَ رِ كْ عِ دٌ ، وَ اهِ جَ مُ ابِطٍ ، وَ سَ
. لَفِ الْخَ لَفِ وَ نَ السَّ مْ مِ هُ رُ يْ غَ وَ

لَّمَ ” . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ ةٌ ، عَ يرَ ثِ لِكَ أحاديثُ كَ ي ذَ دَتْ فِ رَ دْ وَ قَ وَ

ا في “تفسيره” )4/ 262 – 263( ، فانظره . ا كبيرً وساق عددً

وانظر جواب السؤال رقم : )289741(.

ا : ثانيً

لَّ ثابتة بالكتاب والسنة. زَّ وجَ ة لله عَ يَّ وصفة “الوجه” ثابتة لله تعالى ، وهو : ” صفةٌ ذاتيةٌ خبرِ

الدليل من الكتاب :

 ﴾ البقرة/ 272 . هِ اللهِ جْ اءَ وَ غَ لاَّ ابْتِ ونَ إِ قُ نفِ ا تُ مَ 1- قوله تعالى : ﴿ وَ

﴾  الرعد/22 . مْ بِّهِ هِ رَ جْ اءَ وَ غَ وا ابْتِ رُ بَ ينَ صَ الَّذِ 2- وقوله :  ﴿وَ

الدليل من السنة :

م النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين ، وقال رجل : والله إنَّ 1- حديث ابن مسعود رضي الله عنه : “لما قسَّ
ه الله … ” البخاري )3150( ، ومسلم )1062( . جْ هذه قسمة ما عدل فيها ، وما أريد فيها وَ

وا في الغار ، فقال كل واحد منهم : )اللهم إن كنت فعلت بِسُ 2 – حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الثلاثة الذين حُ
ذلك ابتغاء وجهك ؛ ففرج عنا ما نحن فيه …(البخاري )2272( ، ومسلم )2743( .

ه الله ؛ إلا ازددت به جْ 3- حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : )… إنك لن تخلَّف فتعمل عملاً تبتغي به وَ
درجة ورفعة … ( البخاري )6733( ، ومسلم )1628( .
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ه لله تعالى : جْ قال إمام الأئمة ابن خزيمة في “كتاب التوحيد” )1/25( بعد أن أورد جملة من الآيات تثبت صفة الوَ
“فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر ؛ مذهبنا : أنا نثبت لله ما أثبته

ه أحد من المخلوقين ، عز جْ ه خالقنا بوَ جْ الله لنفسه ، نقر بذلك بألسنتنا ، ونصدق ذلك بقلوبنا ؛ من غير أن نشبه وَ
ربنا أن يشبه المخلوقين ، وجل ربنا عن مقالة المعطلين” .

لُّ لَّ التي وصف بها نفسه قوله : ﴿كُ زَّ وجَ وقال الحافظ ابن منده في “كتاب التوحيد” )3/36( : “ومن صفات الله عَ
ام﴾ ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رَ الإِكْ و الْجلاَلِ وَ بِّكَ ذُ هُ رَ جْ ى وَ قَ بْ يَ ﴾ ، وقال : ﴿وَ هُ هَ جْ لاَّ وَ الِكٌ إِ ءٍ هَ يْ شَ

ه الله من النار والفتن كلها ، ويسأل به … ” ، ثم سرد أحاديث بسنده ، ثم قال : ” بيان آخر يدل على أنَّ جْ يستعيذ بوَ
” ، وسرد بسنده ما يدل على ذلك. لَّ زَّ وجَ ه ربهم عَ جْ العباد ينظرون إلى وَ

لَّ الذي وصفه بالجلال والإكرام زَّ وجَ ه الله عَ جْ نَّة الأصفهاني في “الحجة” )1/199( : ” ذكر إثبات وَ ام السُّ وَّ وقال قَ
ام﴾ ” اهـ. رَ الإِكْ و الْجلاَلِ وَ بِّكَ ذُ هُ رَ جْ ى وَ قَ بْ يَ لَّ : ﴿وَ زَّ وجَ والبقاء في قوله عَ

هُ جْ ى وَ قَ بْ يَ وانظر : “أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة” للالكائي )3/412( ، و “تفسير ابن جرير” لقوله تعالى : ﴿وَ
﴾ ، وتفسير الآية نفسها من “أضواء البيان” ، ” انتهى من “صفات الله” للسقاف : )368 – 369(. بِّكَ رَ

والله أعلم 
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